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يهده  نومن سيئات أعمالنا, م اباالله من شرور أنفسن ذ, ونعوهإنّ الحمد الله نحمده و نستعينه, ونستغفر
وحده لا شريـك لـه, وأشـهد أن  لا االلهيضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إ ناالله فلا مضل له, وم
 .محمدا عبده ورسوله

 .102:عمران آ ل }آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون بنيأيها ألذ  {
بكم الذي خلقكم من ّنفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثـيرا  { يا أيها النّاس اتقوا رّ

 1:سورة النساء }اء لون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيباونساء واتقوا االله الذي تس
يأيها الذين آمنوا ا تقوا االله وقولوا قولا سد يدا يصلح لكم أعما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطـع  {

 .71−70:بالأحزا }االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
ا بعد , وخير اله: أمّ دي هدي محمد صلى االله عليه وعـلى آ لـه فإن أ صد ق الحديث كتاب االله عزّ وجلّ

 .لة, و كل ضلالة في النارا, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاوسلم, وشر الأمور محدثاته
الإخوة المؤمنون إن من الموضوعات التي ينبغي أن يعنـى بهـا المؤمنـون موضـوع الفـتن دراسـة  أيها

 .وتأصيلا بمعرفة أسبابها ومخاطرها وسبل النجاة منها

اصبروا فإنه   (( :إليه ما نلقى من الحجاج فقال  الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكوناعن ف
وآلـه منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صـلى االله عليـه  لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر

 )1( )).وسلم 

يتقارب الزمان ويـنقص العلـم  ((: عليه وسلم قال  وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله
 )2( ))القتل القتل  "قال  قالوا يا رسول االله أيم هو ? ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج,

 

                                                 

 .صحيحه البخاري في رواه  )1(
 .ومسلم أخرجه البخاري  )2(
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 : وتقع الفتنة بأسباب منها 

أساس كما جر لعدد تستند إلى تن كثير من الناس بشبهات لا فكم فُ : الشبهات والشهوات والأهواء
بشبهات أضلتهم عن السبيل وخرجوا عن طريق أهـل السـنة والجماعـة من طوائف أهل البدع فتنوا 

ال أو النساء وغيرهـا مـن بأسبابها وصارت فتنة لهم ولغيرهم إلا من رحم االله, وفتن آخرون بفتنة الم
ما أدع بعدي فتنـة  ((:وسلم  وآله االله صلى االله عليه قال رسول: سامة بن زيد قال أوعن : الشهوات

    )1( ))من النساء أضر على الرجال 

كـل أمـة فتنـة ل إن ((:وسلم يقول وآله وعن كعب بن عياض قال سمعت رسول االله صلى االله عليه 
  )2( )) وفتنة أمتي في المال

صحيح مسلم رحمـه االله ففي في وقتن آخرون بالتجرؤ على الأنفس وسفك الدماء بخير حق شرعي, 
والـذي  «: وسـلموآلـه صلى االله عليه قال النبي : ه قالتعالى من حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عن

نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل, ولا يدري المقتـول عـلى أي شيء 
 »قتل

لاَ [: قال تعالى :مخالفة هد القرآن والسنة:ومنها ـلُّ وَ لاَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ  فَ دً نِّي هُ مْ مِ أْتِيَنَّكُ ا يَ إِمَّ فَ
قَى ـى* يَشْ مَ ـةِ أَعْ يَامَ مَ القِ ـوْ هُ يَ ُ شرُ نَحْ ا وَ نْكً ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ نْ ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ  }124−123 :طـه{ ]وَ

تكفل االله لمن قرأ القرآن وعمل بـما فيـه أن لا يضـل في الـدنيا, ولا  « :قال ابن عباس رضي االله عنهما
 )3(» .. يشقى في الآخرة

                                                 

 )البخاري ومسلم  أخرجه(  )1(
 .صحيح رواه الترمذي بإسناد  )2(
 )16/225(وابن جرير في تفسيره ) 7/136(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  )3(
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لم تظهر الفاحشة في قـوم إلا  ((:وسلم قال وآله  هما عن النبي صلى االله عليهعن ابن عمر رضي االله عن
ولا نقصـوا المكيـال والميـزان إلا أخـذوا  ,أسـلافهم ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التـي لم تكـن في

ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطـر مـن السـماء , ولـولا  بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان,
لط عليهم عدوهم فأخذلم ينقضوا عهد االله ولا عهد روئم لم يمطروا ,البها بعض ما كـان  سوله إلا سُ
 )1( )).االله إلا جعل االله بأسهم بينهم  أيديهم, وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب في

وذلـك مـن أعظـم أسـباب : ظهور الفساد والمعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ومنها
ابتلي بها المسلمون في أكثر بلدانهم من فسـاد واضـح في عقائـدهم وعبـاداتهم وأخلاقهـم الفتن التي 

ومعاملاتهم, حتى أصبح الشرك في بعض البلاد توحيدا, والبدعة سنة, والمنكر معروفـا, ينشـأ عـلى 
ذلك الصغير, ويموت عليه الكبير, وذلك بلا شك من موجبات الفتن والعقوبـات العاجلـة, التـي 

ابَ [: لأمة, واالله سبحانه قد يمهل ولا يهمل, قال تعالىتقع في ا مْ أَبْوَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ وا بِهِ فَ رُ كِّ ا ذُ وا مَ ماَّ نَسُ لَ فَ
تَـةً  غْ مْ بَ اهُ نَ ـذْ وا بِماَ أُوتُـوا أَخَ حُ رِ ا فَ تَّى إِذَ ءٍ حَ ْ لِّ شيَ ـونَ  كُ بْلِسُ ـمْ مُ ا هُ ـإِذَ فهـؤلاء بسـبب  }44:الأنعـام{]فَ

روا به من جهة أنبيائهم وتركهم إياه وراء ظهورهم وقع عليهم من كّ  الذي ذُ إعراضهم عن منهج االله
 الفتن ما وقع

إذا فتحـت  ((:وسلم أنـه قـال وآله االله عليه  االله بن عمرو بن العاص عن رسول االله صلى وعن عبد
االله  نكون كما أمر االله , فقـال رسـول: بن عوف الرحمن عليكم فارس والروم أي قوم أنتم ? قال عبد

أو نحـو  نتتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتـدابرون ثـم تتباغضـو أو غير ذلك ,: صلى االله عليه وسلم 
 )2( ))جرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعضالمها ذلك ثم تنطلقون في مساكن

                                                 

 .), وصححه الألباني أخرجه ابن ماجه(  )1(
 )رواه مسلم (  )2(
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بل إن تلك الفتن ستشتد آخر الزمان شدة عظيمة تخرج عن نطاق التحمل, لدرجة أن الإنسـان 
ويتمنى أن لو كان أحد أمواتها قبل حدوث هذه الفتن, ففي حديث أبي هريرة رضي  يذهب إلى المقبرة

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجـل, «: قال صلى االله عليه وآله وسلماالله تعالى عنه أن النبي 
 .)1(»يا ليتني مكانه: فيقول

 :بل النجاة من الفتنس

 ,يـه الصـلاة والسـلاموطريق النجاة من صنوف الفتن هو التمسـك بكتـاب االله وبسـنة رسـوله عل
لا مخلـص منهـا ولا  −كل أنواع الفـتن والمقصود أن فتن الشهوات والشبهات والقتال وفتن البدع ف

منجاة منها إلا بالتفقه في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وآله وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة 
 . دعاة الهد من الصحابة رضي االله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام و

يجـب  −الناس وما يتشبثون به وما يتعلقون به في سلمهم وحربهم وفي جميع أمورهم  هوجميع ما يقول
 ﴿:أن يعرض على كتاب االله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا في كتابه الكـريم 

تُمْ فيِ  عْ نَـازَ ـإِنْ تَ مْ فَ نْكُ رِ مِ َمْ أُوليِ الأْ ولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ وا االلهََّ وَ نُوا أَطِيعُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ وهُ إِلىَ االلهَِّ يَ دُّ ـرُ ءٍ فَ ْ شيَ
ولِ إِنْ  سُ الرَّ يلاً وَ أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ يرْ لِكَ خَ رِ ذَ خِ مِ الآْ الْيَوْ نُونَ بِااللهَِّ وَ مِ ؤْ نْتُمْ تُ يعني أحسن عاقبة, هذا هـو  ﴾كُ

الطريق وهذا هو السبيل فالرد إلى كتاب االله هو الرد إلى القرآن الكريم والرد إلى الرسول هو الرد إليه 
 .  حة بعد وفاتهفي حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته الصحي

مْ ﴿: يقول جل وعلا و ـهِ سِ فُ وا فيِ أَنْ دُ ِـ ـمَّ لا يجَ مْ ثُ يْـنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لا يُ رَ فَلا وَ
لِيماً  وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ ا ممِ جً رَ مَ ﴿:وتحكيم الرسول هو تحكيم الكتاب والسنة قال تعالى  ﴾حَ كْ أَفَحُ

وقِنُونَ  مٍ يُ وْ ماً لِقَ كْ نَ االلهَِّ حُ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ بْغُ لِيَّةِ يَ اهِ فالمخلص من الفتن والمنجي منها بتوفيق االله  ﴾الجَْ
االله وسنة رسوله صلى االله عليه وآله وسلم عـلى الفـرد والبيـت والمجتمـع وذلـك هو بتحكيم كتاب 

 )157(ومسلم برقم ) 7115(أخرجه البخاري برقم  (1)                                                 
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بسنة رسوله صلى االله  واعتنوابالرجوع إلى أهل السنة وعلماء الأمة الذين حصل لهم الفقه بكتاب االله 
 .درسوها غاية الدراسة وعرفوا أحكامها وساروا عليها فعليه وآله وسلم 

وهُ إِلىَ ﴿ :جيمأعوذ باالله من الشيطان الر دُّ لَـوْ رَ هِ وَ ـواْ بِـ اعُ فِ أَذَ ـوْ ـنِ أَوِ الخَْ ـنَ الأَمْ ـرٌ مِّ مْ أَمْ اءهُ ا جَ إِذَ وَ
مْ  ـيْكُ لَ لُ االلهِّ عَ لاَ فَضْ لَوْ مْ وَ نْهُ هُ مِ تَنبِطُونَ سْ ينَ يَ هُ الَّذِ لِمَ مْ لَعَ نْهُ رِ مِ ليِ الأَمْ إِلىَ أُوْ ولِ وَ سُ ـتُمُ الرَّ بَعْ تُـهُ لاَتَّ َ حمْ رَ  وَ

لِيلاً يْطَ الشَّ   ...)أقول ما تسمعون وأستغفر االله لي ولكم( 83النساء ﴾انَ إِلاَّ قَ

 :بأموروتنضبط سبل النجاة من الفتن 

عن النبي صلى رو مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي االله عنه : الحرص على العبادة : أولاً 
 )1( ))كهجرة إليّ  –فتنة أي في ال – العبادة في الهرج ((: قال وسلماالله عليه وآله 

تعوذوا باالله من الفتن ما ظهر منهـا  ":  صلى االله عليه وآله وسلمقال  :الإلحاح على االله بالدعاء : ثانياً 
كـان إذا خـاف : , وأن يحفظ الإنسان الأذكار المتعلقة بالفتن وينشرها كما في حـديث )2( "وما بطن 
, وما جاء في المتفق )3( ", ونعوذ بك اللهم من شرورهم  اللهم إنا نجعلك في نحورهم ": قوماً قال 

لا إله إلا االله العظيم الحليم , لا إلـه  ": كان يقول في الكرب  صلى االله عليه وآله وسلمعليه أن النبي 
  "ت ورب الأرض ورب العرش الكريم إلا االله رب العرش العظيم , لا إله إلا االله رب السموا

, والبعـد عـن العاطفـة الزائـدة التـي تـؤدي إلى الغفلـة  للواقع والوعي بالحـالحسن التأمل : ثالثاً 
 .والسذاجة 

                                                 
 .رواه مسلم  )1(
 .رواه مسلم  )2(
 ]رواه أبو داود وصححه الألباني [   )3(
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وسـبح فاصبر إن وعد االله حقٌ واستغفر لـذنبك  ﴿: يقول االله تعالى  الصبر وعدم الاستعجال: رابعاً 
ه أن وعد فأمره بالصبر وأخبر ((:قال أبو العباس ابن تيمية رحمه االله  ﴾بحمد ربك بالعشي والإبكار 

فـإذا لم يصـبر فقـد تـرك ..االله حق وأمره أن يستغفر لذنبه ولا تقع فتنة إلا من تـرك مـا أمـر االله بـه ,
 .  ))المأمور

لأن ذلك يجعل المسلم يبصر حقائق الأمور بحكمـة , ويقـف عـلى خفاياهـا : الحلم والأناة : خامساً 
إنهم لأحلم الناس عنـد  ((: وصف الروم , كما قال عمرو بن العاص في ومآلاتهاوأبعادها وعواقبها 

  )).فتنة ال

 ., والدعاة المخلصين لمعرفة المواقف الشرعية  الرجوع إلى أهل العلم العاملين الصادقين: سادساً 

لأن منهج أهل .. على الواقع المعاصر  –من نصوص  −تطبيق ما ورد في الفتن  العجلة في عدم: سابعاً 
مـا لم يكـن مـن أهـل العلـم ..ل الفتن هو عدم تنزيلها عـلى واقـع حـاضر السنة والجماعة إبّان حلو

 .الحكيمالنبوي  الراسخين في العلم, المعروفين بالتزام المنهج

, أو إثارة مزيد من بدلاً من الاشتغال بفضول الكلام ..  من الفتن لخلاص الأمة  المجهودبذل : ثامناً 
 .الفتن

رو مسـلم في صـحيحه عـن أم :  )لأن الكبار رضوا بـه ( المنكر الحذر من السير في ركاب : تاسعاً 
سـتكون أمـراء فتعرفـون  ": قـال  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمسلمة رضي االله عنها أن رسـول االله 

لا نقاتلهم ? قـال أف: وتنكرون , فمن عرف فقد برئ ومن أنكر سلم , ولكن من رضي وتابع , قالوا 
من عرف المنكر ولم يشـتبه : معناه  "من عرف فقد برئ ": قوله   ((:وي قال النو..  ))ما صلوا ,لا : 

ن عجـز فليكرهـه يغيره بيده أو لسانه , فـإ عليه قد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن
   )) .عقوبة والإثم على من رضي وتابع ولكن ال , وتابع ولكن من رضي: وقوله .. بقلبه 
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واعتصموا بحبل االله جميعـا ولا  ﴿: لقوله تعالى  تلاف وترك التنازع والاختلافالوحدة والإ: عاشراً 
 ﴾.تفرقوا 

, وهـذا لابـد منـه وقـت الفـتن لأن  شرـعيالنهج المأهمية التأصيل العلمي القائم على : حادي عشر 
.. كثيرين يخوضون بغير علم فيؤدي خوضهم إلى أنواع من الـبلاء والتفـرق والتصرـفات الطائشـة 

ليحرص المسلم أن يتعلم المسائل العقدية المهمة والتي يخشى من الوقوع فيها بالخطـأ مثـل مسـائل و
المسـائل,  اتلتـبس فيهـ التيقضايا الوكذلك  ,الولاء والبراء ونواقض الإسلام ونحوها من المسائل 

 .المداخل االشيطان حوله ويبني

كـما  –يقـول ابـن عمـر  :ل الأخبار المكذوبة الحذر من الشائعات والروايات الواهية ونق: ثاني عشر 
عمـر  ولا أبي بكـر ولا صلى االله عليه وآله وسلملم يكن يُقصّ في زمان رسول االله  " –رواه ابن حبان 

 . "ولا عثمان إنما كان القصص زمن الفتنة 

لا تعبير , نها في الغالب تكون أحاديث نفس لأ عدم الاعتماد على الرؤ في وقت الفتن: الثالث عشر 
 .لها

 .الفرار من الفتن قدر الإمكان :  الرابع عشر

إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير  ((: يقول النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
الساعي من يستشرف لها تستشرفه فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ  من الماشي والماشي خير من

 )1( ))فليفعل 
يتبع  مال المرء المسلم غنمٌ  يوشك أن يكون خيرَ  ((: ومن هذا الباب قوله صلى االله عليه وآله وسلم 

  )1( ))القطر يفر بدينه من الفتن شعف الجبال ومواقع بها
                                                 

 )متفق عليه(  )1(
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بيننا وبين معاصيك  ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتـك ومـن  بهللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول  ا
علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسـماعنا وأبصـارنا وقوتنـا مـا أحييتنـا واجعلـه به اليقين ما تهون 

من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل  الوارث منا واجعل ثأرنا على
وصلى االله على  .لا يرحمنا بذنوبنا من لا يخافك فينا والدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عملنا ولا تسلط علينا 

 .نبينا محمد وآله وسلم 
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